
وغيرها،  والبغاء  والــحــراســة  النظافة  أعــمــال 
وصولًا إلى المنزل وهو المكان الذي تعمل فيه 
النساء من دون أجر، وكذلك استيراد العمالة 
المـــهـــاجـــرة لــلــعــمــل فـــي الــبــيــوت بــمــهــام شــاقــة 

وظروف غير إنسانية.
ــــام وأعــــمــــال تــركــيــبــيــة  ــــعــــرض مــجــمــوعــة أفــ

ُ
ت

ــة »الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة  أنـــتـــجـــتـــهـــا مـــؤســـسـ
وهــي   ،)Forensic Architecture( الــجــنــائــيــة« 
مجموعة بحثية متعددة التخصصات مقرها 
ــنــــدن«، وتــســتــخــدم الــتــقــنــيــات  فـــي »جـــامـــعـــة لــ
الــدولــة  المــعــمــاريــة للتحقيق فــي حـــالات عنف 
أنحاء  في جميع  الإنــســان  وانتهاكات حقوق 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث تـــســـتـــعـــرض قـــصـــص أحـــفـــاد 
أمــيــركــيــن مــن أصــــول أفــريــقــيــة يــعــمــلــون على 
المـــزارع  طـــول نــهــر المسيسيبي، مــع اســتــبــدال 
الــتــي اضــطــهــدت أســافــهــم بــعــشــرات مصافي 
النفط ومصانع الكيماويات التي بُنيت فوق 
مــقــابــر العبيد المــنــســيــة، مــمــا أدى إلـــى إطــاق 
في  ينتشر  الـــذي  للسرطان  المسببة  الــغــازات 

أوساط هؤلاء العمال.
كما يُعرض من مقتنيات »مجموعة ويلكوم« 
كتاب »التاريخ العام لحشرات سورينام وكل 

لندن ـ العربي الجديد

رغم ما نالته الحركات العمّالية حول العالم 
مــــن حـــقـــوق وامــــتــــيــــازات مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، نــتــيــجــة مــراكــمــتــهــا نــضــالات 
وتضحيات، إلا أن الانتهاكات بحقهم لا تزال 
الحقوق  مــؤشــر  ذلــك   على 

ّ
يـــدل مستمرة كما 

الــعــالمــيــة لــاتــحــاد الـــدولـــي لــنــقــابــات الــعــمــال 
ITUS لعام 2024، حيث يُحرمون في 75% من 
قمع 

ُ
بلدان العالم من تشكيل نقابات لهم، وت

احتجاجاتهم في نصف البلدان ويتعرضون 
لــاحــتــجــاز والـــطـــرد والــقــتــل أحــيــانــا. تــجــوال 
يقدّمه  الشغيلة  لمقاومة  الخفي  الــتــاريــخ  فــي 
ــكــــدح الــــشــــاق.. الــعــمــل والــصــحــة  مـــعـــرض »الــ
والحقوق« الذي يُفتتح مساء الخميس المقبل 
بلندن،   »Wellcome Collection« غاليري  في 
ــتــــواصــــل حـــتـــى الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن مــن  ويــ
نيسان/ إبريل المقبل. يضمّ المعرض أكثر من 
تمّ تصميمها لتغطي  مئة وخمسين عنصراً 
في  العمل  ممارسات  حــول  تاريخية  حقائق 
جميع أنحاء العالم والكفاح المستمر من أجل 
حقوق العمال، والأعمال الفنية المعاصرة التي 
ق بالاستغلال 

ّ
تناولت سياقات متعدّدة تتعل

من  البشر، ومجموعة  والتمييز ضدّ ملايين 
الأفلام الوثائقية التي تروي قصصاً وأحداثاً 
حقيقية. وتمّ تجميع الأعمال المعروضة وفقاً 
لــثــاثــة مــحــاور أســاســيــة؛ الأول حـــول تــاريــخ 
الـــعـــبـــوديـــة ومــــا بـــعـــدهـــا، أي تــحــويــل الــبــشــر 
ــتـــاج، والـــشـــارع هـــو المـــكـــان الـــذي  إلـــى آلات إنـ
مثل  مستوياته  أدنـــى  إلــى  العمل  فيه  يهبط 

يكشف المعرض، 
الذي يفتتح في لندن 

الخميس المقبل، 
التاريخ الخفي 

لمقاومة الكادحين 
في جميع أنحاء 

العالم وكفاحهم 
من أجل نيل 

حقوقهم ووقف 
استغلالهم

الكدح الشاق ما يتجاهله الفن!

يوثق أقدم الممارسات 
الاستغلالية الرأسمالية 

في المزارع

2425
ثقافة

معرض

الطبيعة  عــالمــة  تــألــيــف  مـــن   )1771( أوروبــــــا« 
تأثرت  التي  ميريان،  سيبيلا  مــاريــا  الألمانية 
ــاتـــات بـــشـــدة بــالــنــســاء  ــبـ ــنـ أبـــحـــاثـــهـــا حـــــول الـ
فــي سورينام،  السكر  مـــزارع  مــن  المستعبدات 
وكذلك كتاب »حياة الشارع في لندن« )1877( 
ومواطنه  تومسون  جــون  البريطاني  للكاتب 
على  أدولـــف سميث، ويشتمل  الــفــوتــوغــرافــي 
مــجــمــوعــة مــن الــصــور تــكــشــف ظــــروف العمل 
الطبقة  مــن  لندن  لسكان  بالمخاطر  المحفوفة 
العاملة في النصف الثاني من القرن التاسع 
ــــدم الأمــثــلــة على  عـــشـــر، ويـــعـــدّ الــكــتــاب مـــن أقـ
التصوير الفوتوغرافي الوثائقي الاجتماعي.

العمل« )2009(  إلى فيلم »إيماءات  بالإضافة 
لــلــفــنــانــة الإيــطــالــيــة الــلــيــبــيــة اديــلــيــتــا حسني 
ـــــق حـــــركـــــات الــــيــــد لــلــعــمــال 

ّ
بــــــــاي، الــــــــذي يـــــوث

المـــهـــاجـــريـــن أثــــنــــاء تــحــركــهــم بـــإيـــقـــاع مــتــكــرر 
خلال فترة عملهم، وجزء من أرشيف الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة لــلــفــنــان الــفــرنــســي الــســودانــي 
تــوثــق  ــتــــي  الــ  )2022  -  1948( تـــــــوري  ــا  بــــوبــ
نضالات العمال والمهاجرين من أجل تحسين 

ظروف عملهم في باريس منذ السبعينيات.
ـــق الــعــمــل 

ّ
ــرى مـــن الأعــــمــــال تـــوث ــ خــ

ُ
مــجــمــوعــة أ

الـــزراعـــي الاســتــغــالــي، الـــذي يعتبر مــن أقــدم 
المــمــارســات الــرأســمــالــيــة الــتــي تــتــواصــل حتى 
الـــيـــوم، مــنــهــا مــطــبــوعــة حــجــريــة عــمــرهــا أكثر 
مــن مــئــة وخــمــســن عــامــا تــتــنــاول الاســتــغــال 
ــزارع الـــشـــاي بــالــصــن، وســلــســلــة صــور  ــ فـــي مـ
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة بـــعـــنـــوان »الـــحـــديـــقـــة المــظــلــمــة« 
)2022( لمحمد فضلة ربيع فتيق تضيء على 

أعمال مزارع الشاي في بنغلاديش.

توثيق بصري لنضالات العمّال

ممدوح عزام

القليل من  الــعــربــي غير  الكتب  ــم نشر 
َ
عــال يــعــرف  لا 

ــانــن المــخــتــصّــن بــأغــلــفــة الــكــتــب، غــيــر أنّ حلمي 
ّ
الــفــن

راً، لم يكن اختصاصياً 
ّ
التوني، الذي غادر عالمنا مؤخ

ــراً، لا 
َ
ــانــا، خلق طابعاً جــديــداً، ومُــبــتــك

ّ
فــي ذلـــك، بــل فــن

ــده، بــل فــي عــاقــة التواصل  فــي تصميم الأغــلــفــة وحـ
بين القارئ والكتاب. وأكــاد أجــزم أنــه ليس بوسع أيّ 
ولــى من أيّ واحــد من 

ُ
قــارئ أن يعبُر إلى الصفحة الأ

تب دون أن يتأمّل الغلاف، ويُحاول أن يعرف 
ُ
تلك الك

 عن مضمونه، وهو يقبل على  قراءته، من خلال 
ً
قليلا

ان وألوانه الساطعة. 
ّ
رسلها تصاميم الفن

ُ
الطاقة التي ت

مه يُجري حواراً مع العمل  فغلاف الكتاب الذي يُصمِّ
ثانية،  فترض من جهة 

ُ
الم القارئ  من جهة، ويُخاطب 

، وإنما 
ً
أنــه لا يكشف المــضــمــون كــامــا فــت فيه 

ّ
والــا

يضعه في رسالة رمزية.
من الصعب الحديث عن حلمي التوني، دون الإشارة 
إلـــى الــرفــقــة الــتــي صــاحــبــنــا بــهــا، وأقــصــد كــثــيــراً من 
 الطبعة الثانية 

ً
القرّاء في جيلي، ولديّ في المكتبة مثلا

من كتاب نــوال السعداوي »المــرأة والجنس« )1972(. 
ي 

ّ
وغلافه للتوني، وهو يكتب هذا العنوان بحيث يغط

ثلاثة أرباع الصفحة، مُمتلئاً بلون برتقالي مُبهِج مليء 
في  بينما وضــع  نفسه،  اللون  ها 

ُ
يحمل التي  بالرموز 

لث الباقي تخطيطاً لامرأة مُحاطة بوَردة. في الجزء 
ُّ
الث

الثاني من كتاب السعداوي الذي أخذ عنواناً آخر هو: 
لثي الصفحة، 

ُ
»الأنثى هي الأصــل« يملأ وجه المــرأة ث

ــبــهــا إلـــى الــخــصــوبــة: 
ُ
مُــحــاطــا بــالــثــمــار الــتــي يــرمــز أغــل

السعداوي جريئاً  كتاب  كــان  ما  وبقدر   .
ً
مثلا العنب 

 الكتاب، 
ُ

ولافتاً في زمــن صـــدوره، فقد ساهم غــاف
ت الانتباه إلى 

ْ
ف

َ
ر به اليوم، في زيادة ل

ّ
فك

ُ
بحسب ما أ

ان، وساهم في تقديمها، 
ّ
تلك الأهمية التي أدركها الفن

إلى  الجمهور العربي القارئ.
ــى مــن كــتــاب مــحــمــود أمـــن الــعــالــم  ــ ولـ

ُ
وفـــي الــطــبــعــة الأ

 من الشرق 
ٌّ

»البحث عن أوروبــا« )1975(، يتناوب كل
الشرق من  الــغــاف، يقترب  اقتسام صفحة  والــغــرب 
القباب  أكثر خصوصية، حيث  ملامح مصر بشكل 
الــذي يأتي منه  والمـــآذن وأشــجــار النخيل، وهــي البلد 
الناقد، بينما تظهر العمارة التراثية الأوروبية شاملة 
لا تخصّ بلداً واحداً من بلدانها، كما هو حال أوروبا 
بالفعل، وكما هو مضمون الكتاب الذي يحتوى الرحلة 
الفكرية العميقة التي مرّ بها العالم خلال رحلته إلى 
 في 

ً
ان يأخذ مساراً مختلفاً قليلا

ّ
تلك البلدان. لكنّ الفن

يتصدّر  إبراهيم جبرا، حيث  فات جبرا 
ّ
مؤل تصميم 

 كبير 
ّ
اســم الــكــاتــب الــجــزء الــعــلــوي مــن الــغــاف بــخــط

ي 
ّ
ع في الثلث المتبق

َ
وض

ُ
ان، وت

ّ
خاصّ من تصميم الفن

قارب موضوع 
ُ
ت اللون،  رســوم توضيحية، خالية من 

 كتاب من الكتب النقدية لجبرا، أو من 
ّ

العنوان في كل
ل في شؤون 

ّ
ها هُنا لا تتدخ

ّ
الكتب التي ترجمها. لكن

بقي 
ُ
الــســابــقــة، وت الــحــال فــي الكتب  الــقــارئ، كما هــو 

فة بالغموض. أعتقد 
ّ
المسافة بين الغلاف والكتاب مُغل

ــفــات جــبــرا التي 
ّ
أنّ أحــد الأســبــاب، هــو أنّ معظم مــؤل

شرت في تلك الطبعات، لم تكن ذات موضوع واحد، 
ُ
ن

كتبها،  وحــــــوارات،  ــات  ــ ودراســ لمــقــالات  فــهــي تجميع 
و»الحرّية  الــرؤيــا«  »ينابيع  مثل  حياته،  فــي  وأجــراهــا 

والطوفان« )1979( وغيرها. 
ـــف عـــن تـــأمّـــل تــلــك الأغــلــفــة، 

ّ
لا يــســتــطــيــع المــــرء الـــتـــوق

 تشبه 
ّ

وقـــراءتـــهـــا، خــاصــة أنــهــا كــانــت، وســــوف تــظــل
ع البصر والبصيرة معاً.

ّ
مت

ُ
المقدمات التي ت

)روائي من سورية(

حلمي التوني... 
متعة البصر والبصيرة
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الكيان الصهيوني 
رهان لوجود الاستعمار 

الجديد واستمراره

الرأسمالية المتوحّشة 
تُغيرّ جلدها وتجد 

متنفَساً لها بالحروب

همجيةّ تتطلبّ التفكير 
في نكوص الأحلام وتغيرّ 

أشكال الصراع

إفران )المغرب( ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 هــنــا بــالمــغــرب نعيش عــلــى بــعــد آلاف 

ُ
نــحــن

 هــذه 
َّ
الــكــيــلــومــتــرات مـــن فــلــســطــن، بــيــد أن

 مسافة للتجاهلِ 
ُّ
صِيّة لم تكن قط

َ
المسافة الق

أو النسيان. لقد كان المغاربة واليسار منهم 
الفلسطينيّة  القضيّة  يعتبرون  بــالأخــصّ 
قــضــيّــة وطــنــيّــة تلتحم بــهُــمــومــهــم، وهُـــم ما 
زالوا كذلك، على طريقتهم، بشكل شخصي 
ني 

َّ
إن قلتُ  إذا  أو جماعي. سأكون مخادعًا 

ــع الأحــــداث  ــتــبُّ
َ
ــا أمــــام الــتــلــفــاز لــت  يــومــيًّ

ُ
أقــــف

ة، كــمــا ســأكــون مُــدّعــيًــا إذا قــلــتُ إن 
ّ
فــي غــــز

ــي أعـــيـــش ما 
ّ
ــي. لــكــن ــيٌّ لــ ــك هـــاجـــس يـــومـ ذلــ

يجري من عُدوانٍ وتقتيلٍ وتهجيرٍ وتدمير 
ــفــجّــر فـــيَّ ما 

ُ
ــزاتٍ دامـــيـــةٍ ت ــ ــرابٍ مــثــل وخـ ــ وخـ

السنون من غضب وتــمــرّد وصــراخ.  تركته 
وما يصلني من مآسٍ يشكّل إيقاعًا مُرعبًا 

موازيًا لسيولة اليومي. 

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

عرَ أو الرّواية. وعملي فكريّ 
ِّ

أنا لا أكتبُ الش
محض، يُمسك بالأحداث والوقائع والأفكار 
والقضايا ليعيد تركيبها وتحليلها، مع ما 
لذلك،  ذاتـــيّ.  أو  بُعدٍ شعريٍّ  يكتنفه من  قد 
بعيدًا عــن مــبــدأ الــشــرّ الــبــشــريّ الـــذي صَنع 
 الــتــقــدّم 

َّ
الـــتـــاريـــخ مــنــذ الـــقـــدم، يـــبـــدو لـــي أن

البشريّ قد ارتبط بالاستعمار منذ بدايات 
 الكيان الصهيوني 

ّ
القرن التاسع عشر، وأن

أنــه أضحى  الــفــتــرة. بيد  نبت فــي هــذه 
ُ
است

ــديــــد  ــود الاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــجــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــــــا لـ
ً
رهــــــــان

ــراره. لـــقـــد كـــتـــبـــتُ بـــعـــض المـــقـــالات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ة ثالثة«، عن مواقف 

ّ
التحليليّة لموقع »ضف

بعض المفكّرين الغربيّين من فلسطين. كما 
لم أفوّت فرصة لأسعى لإدراك ما يقع اليوم، 
ب 

ّ
ها همجية لا تتطل

ّ
من هذا الطرف وذاك. إن

التفكير في  ا 
ً

التنديد، وإنما أيض منا فقط 
ونكوص  وإخــفــاقــاتــنــا  وخيباتنا  هزائمنا 

أحلام وتغير أشكال الصراع في المنطقة.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 ولا يزال، إبداعيًا، الأقدر 

َّ
ل

َ
عرَ ظ

ِّ
 الش

َّ
أعتبر أن

على احتواء اللحظة واستشفاف ضراوتها. 
بيد أن استمرار المواجهات والإبادة لشهورٍ 
ــفِـــكـــرَ والــتــحــلــيــل فــيــنــا،  عــــديــــدةٍ يــســتــنــفــرُ الـ
ا يجرفنا لعيش   ما يقعُ يوميًّ

َّ
بالرغم من أن

رة مــنــهــا والمــتــشــابــهــة،  الــتــفــاصــيــل، المـــتـــكـــرِّ
 أشـــدَّ ضـــراوة. 

ً
كــمــا تــلــك الــتــي تــأخــذ أشــكــال

ــمّــة حـــرب لــلــصــور مــوازيــة لــلــعــدوان. وفــي 
َ
ث

 الصور طغت على اللغة والكلام 
َّ
اعتقادي أن

والإبداع. 
 
َّ
ــارت مــصــدرًا لـــه. لــهــذا أعــتــبــر أن بــل هــي صـ

ــع، 
ّ
ة بــطــابــعــهــا المـــجـــاوز لــلــمــتــوق

ّ
ــز ــ ـ

َ
ــــداث غ أحـ

ــهــا 
ّ
ــاء الــلــغــة. إن ـــرِسُ الــكــام وتــحــبــط ذكــ

ْ
ـــخ

ُ
ت

وقـــائـــع تــكــاد تــخــرج مـــن الــخــيــال الــوحــشــيّ 
الــذي نجده فــي بعض الأفـــام. هــذا الطابع 
الانفعالية  الكتابة  إلى  فين 

ّ
المثق اليوم  يجرُّ 

ف 
ّ
المثق )المــبــرّرة طــبــعًــا(. ومــع انحسار دور 

الـــعـــربـــيّ مــنــذ مـــــدّة، ثــمــة ضـــــرورة للتفكير 
الــتــي قــد تجعلنا نفهم ما  الــرؤيــة  وإنــتــاج 

ة. 
ّ
يجري بدق

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 انفصال بين 
ُّ
لــديَّ منذ يفاعتي قــط لم يكن 

الــعــمــل الـــنـــضـــالـــيّ والـــســـيـــاســـيّ والــكــتــابــة. 
ــن اخـــتـــيـــار الـــبـــحـــث والـــكـــتـــابـــة  وبــــالــــرغــــم مــ
 الهاجس 

َّ
 لانشغالاتي، فإن

ً
والترجمة مجال

ــا فيها 
ً
 ســاكــن

ُّ
الــســيــاســيّ والــنــضــالــيّ يــظــل

مارس اليوم بطريقةٍ 
ُ
بشكلٍ أو بآخر، وأن ن

جديدةٍ ومُمَيّزةٍ وناجعةٍ دورنا، هو في حدّ 
التفاهة والسيولة  ذاتــه نضال ضدَّ سيادة 
وأن  الشائعة.  البصريّة  الاستهلاك  وثقافة 
ــدرك تـــحـــولات الــثــقــافــة ومــعــهــا تـــحـــوّلات  ــــ

ُ
ن

م أمر يجعلنا نمارس فعلنا بشكل أو 
َ
العال

أو  التقليديّ  المثقف  دور  انتهى  لقد  بآخر. 
 في 

ّ
هو يكاد. وإذا لم ندرك ذلك فإننا سنظل
حظيرة ثقافة تقاوم الاحتضار البطيء.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
مُ 

َّ
ــت تتهش

ّ
ــهــا ظــل

َّ
فــإن كــانــت أحــامــنــا  مهما 

 لم 
ُ
عــلــى صـــخـــرةِ الــــواقــــع والــــوقــــائــــع. نـــحـــن

نستطع تغيير مغاربنا ولا عالمنا العربي، 
فــمــا بـــالـــك بــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم. تــغــيــيــر الــعــالــم 
المــاضــي. لاحــظ معي أن  حلمٌ ينتمي للقرن 
قت نقاءً للأجواء 

َّ
كورونا، وهي وباء، قد حق

لم نعهده منذ زمان. 
والتعليمي  والــصــحّــي  الإيــكــولــوجــي  الــهــمّ 
أضحت هي التغييرات المطلوبة على المدى 
ه لا يجرّ 

ّ
الطويل. أمّا التقدّم الاقتصادي فإن

مــعــه غــيــر الــحــروب والمــظــالــم بــن الــجــيــران. 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء

ــــريٌّ بــهــذه الــعــولمــة الــتــي تــجــتــاح العالم  وحَـ
وتحوّله إلى قرية صغيرة أن توحّد الأذهان 
 أن تــخــلــق حـــروبًـــا مـــن نــمــط جــديــد. 

ّ
عِـــــوض

وهي  جلدها.  الوحشية  الرأسمالية  غيّر 
ُ
ت

بــافــتــعــال  لهيمنتها  ــسًــا 
َّ
مــتــنــف تــجــد  الـــيـــوم 

والسيطرة  العالم  تقسيم  وإعـــادة  الــحــروب 
الرقميّة عليه.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــنــــاضــــل ضـــدّ  ــابــــي، المــ ــم الــــخــــطــ ــريــ ــكــ عـــبـــد الــ
ــم عليه 

ّ
الاســتــعــمــار الإســبــانــي. كــنــت ســأســل

ا؛ حتى لا 
ً
عانقه من غير أن أقول له شيئ

ُ
وأ

يكتئب أكثر.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــــدي  ــا إن نـــحـــن ظــلــلــنــا مــكــتــوفــي الأيـ ــ ــــذرونـ اعـ
أمـــام أهــــوال مــأســاتــكــم. فــمــا بــالــيــد حيلة غير 
القلب ينبض  بُعد.  أن نشارككم جراحكم عن 
في هذا الوقت، كُسرت 

َّ
من أجلكم، ونحن، مثق

أجنحتنا وتهاوت أوهامنا، ولم يعد لنا سوى 
حــدّ كلمة صدئة أضحت صــدى فــي وادٍ. لكن 
غائرة، وطعامنا أضحى  مأساتنا  أن  تأكّدوا 
ا أمام جوعكم، وماؤنا عَكِرًا أمام عطشكم.  مُرًّ

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ـــا  ــمًــــا قـــومـــيًّ  الـــعـــربـــيّ أضـــحـــى وهــ

ُ
ــان ــ ــــسـ الإنـ

ا 
ً
ا، شتاتَ حلمٍ تبدّد، كيان ومشروعًا هُلاميًّ

ــرُّ هــزائــمــه المــتــوالــيــة، ويــمــنــح الــفــرصــة 
َ
يــجــت

لقوى الظلام كي تتحكّم فيه. لــذا، ليس لي 
ما أقوله له سوى هذا.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
ــا مــن بناتي 

ً
عــزيــزتــي داريــــن، أرى فــيــك بــنــت

الـــثـــاث. أرى فــيــك الــصــبــيّــة الــجَــريــحــة التي 
ــهــم 

َّ
جـــلـــى مــظــاهــره. إن

َ
تــعــيــش الــفــقــدان فـــي أ

اكة. 
ّ
الفت يسرقون منك طفولتك بأسلحتهم 

كــفــكــف دمعك. 
ُ
حــضــنــك وأ

َ
أ ليس لــي غير أن 

 أحبّك.
ْ
ليس لي غير أن

مع
فريد الزاهيغزةّ

فريد الزاهي

لا انفصال للكتابة عن العمل 
النضالي والسياسي

مغربي،  ومترجم  وناقد  باحث 
حاصل   .1960 عــام  مواليد  من 
من  الأدب  في  الدكتوراه  على 
إسماعيل«  الــمــولــى  »جــامــعــة 
بمكناس، ودكتوراه في الدراسات 
من  الإسلامية  والحضارة  العربية 
ــون الــرابــعــة«  ــســورب »جــامــعــة ال
بباريس، من مؤلفّاته: من الصورة 
وتحوّلات«  وقائع  البصري:  إلى 
الخطيبي:  الكبير  و»عبد   ،)2018(
والاخــتــاف«  والــوجــود  الكتابة 
»الخيال  ترجماته:  ومن   .)2024(
عربي«  ابن  تصوف  في  الخلاّق 
و»أنثربولوجيا  كــوربــان،  لهنري 
الحواس: العالم بمذاقات حسّية« 

لدافيد لوبروتون.

بطاقة

ليست الرواية عن تلك الفتاة 
التي تريد أن تنهي حياتها 

بالقفز عن السطح، بل هي عن 
الجمهور الذي احتشد أسفل 

البناء ليشاهدها

سيمونه لابرت في »القفزة«

قراءة

فعاليات

الرواية تجربة اجتماعية

التحقيق في تدفّق الأسلحة من الولايات المتحّدة إلى إسرائيل، عنوان ندوة افتراضية 
)بتوقيت  العاشرة  عند   ،)GIJN( الاستقصائية«  للصحافة  العالمية  »الشبكة  تُنظّمها 
واشنطن(، من صباح 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، ويشُارك فيها: آري تولاني، وجون شابيل، 

وإيان أوفيرتون، وتديرها الصحافية رشا قنديل )الصورة(.

جون  »مركز  ينظّم  بنسلفانيا(،  )بتوقيت  المُقبل  الاثنين  مساء  من  والنصف  الرابعة  عند 
ب.هورفورد« في مدينة هافرفورد الأميركية أمسيةً للشاعر الفلسطيني أحمد الملاّح 
)الصورة(، يقرأ فيها مختارات من مجموعته »Border Wisdom« )حدود الحكمة(، في 

حين تقرأ الأكاديمية اللبنانية هدى فخر الدين ترجماتها للنصوص بالعربية.

)الصورة/ 1989(، عند  علي شحرور  اللبناني  المخرج  يقُدّم  ببيروت،  المدينة«  في »مسرح 
العمل  الغزلان. يعرض  نوم  الكوريغرافي  الجاري، عرضه   27 الثامنة والنصف من مساء 
بالعنف.  مليء  زمن  في  الحبّ  رمزية  ل  وتبدُّ الإنسانية،  العلاقات  في  النهايات  لمفهوم 

يشُارك في الأداء كلّ من الفناّنيَن: ليلى شحرور وشادي عون.

تخيلّ  إعادة  بفلسطين:  التشبثّ  مؤتمر  أشغال  افتراضياً  تتواصل  الأحد،  غدٍ  بعد  حتى 
»إنسانيات:  من  بتنظيم  الخميس  أمس  انطلق  والذي  الإبــادة،  زمنِ  في  الأنثروبولوجيا 
رابطة الأنثروبولوجييّن الفلسطينييّن«، وبمشاركة أكاديمييّن عرب وأجانب يقُدّمون أوراقاً 

حول عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما تلاها من إبادة صهيونية.

سومر شحادة

ليس بوسع القارئ أن يقع بالضبط على مجال الاضطراب 
السويسرية سيمونه  للكاتبة  »القفزة«  الذي يسود روايــة 
 

ّ
لابرت )1985(، وهو اضطرابٌ لهُ ما يسوّغه في النص، إل

 الوضوح الذي تظهر بهِ الشخصية التي تريد أن تقفز 
ّ
أن

النصّ وضوحاً خادعاً، كما  عن السطح، يصبح مع تقدّم 
 الــروايــة ليست عــن تلك الــفــتــاة الــتــي تــريــد أن تنهي 

ّ
لــو أن

أولئك  الــذي يشاهدها، عن  الجمهور  حياتها، بل هي عن 
الذين احتشدوا أسفل البناء وأخذوا يهتفون لها كي تقفز.
الرواية، الصادرة عن »دار الكرمة« بترجمة سمير جريس 
عن الألمانية، تتحدث عن جمهرة هؤلاء المتفرّجين، أكثر ممّا 
ثــمّ صعدت  الشرفة،  التي حُجزت على  البستانيّة  هي عن 
السردية  المساحة   

ّ
إن ى 

ّ
حت تقفز.  أن  وقـــرّرت  السطح،  إلــى 

الــتــي لــفــتــاة الـــعـــرض هــــذه، هـــي الأقـــــل. إذ يــتــبــادل الــســردَ 
 البناء، وبعض أهل الحيّ، وعابرون. 

ُ
أشخاصٌ آخرون، أهل

ومــا جــوهــر تلك القفزة الــتــي ينتظرها الــقــارئ طـــوال يوم 
الومضة  تلك   

ّ
إل 328 صفحة،  استغرقت  روايـــة  فــي  كــامــل 

التي يقرّر فيها أحدهم أن ينبّه الآخرين إلى خلوّ عيشهم، 
وبرود علاقاتهم وزيف إنسانيتهم وتعاطفهم.

 أحدهم 
ّ
الــقــارئ، لأن قدة لــدى 

ّ
مع ذلــك، فالصدمة تبقى مت

 أحــدهــم قــــرّر أن يــقــفــز عن 
ّ
يــرمــي الآخـــريـــن بــالــقــرمــيــد، لأن

 
ً
الـــســـطـــح، كــمــا شـــعـــرت الــبــســتــانــيــة وهــــي تــخــطــو خــطــوة
ــهــا تخطو خـــارج المــــوت، وبــاتــجــاه الــحــيــاة. 

ّ
فــي الــخــاء أن

نفسها.  الحياة  أصــابَ  الــذي  العطب  تقصد  إذاً،  »القفزة« 
 درســت 

ً
لتعرض مقولتها شخصية لابـــرت  اخــتــارت  وقــد 

النباتات. وهي شخصية  لرعاية  تفرّغت  ثمّ  الأحياء  علم 

تنطوي على حساسية تدفعها إلى أن تجعل من حياتها 
ه ليس سكوناً، بقدر ما 

ّ
ى إن

ّ
 في السكون، حت

ً
، قفزة

ً
صرخة

ظهره 
ُ
هو استنقاعٌ وركـــود. ومــوضــوع الــروايــة ليس ما ت

ــرأة غــاضــبــة، بـــل هـــو الــســلــوكــيــات الــتــي نــراهــا  ــ كــلــمــاتُ امـ
قتل الفتاة بالرصاص، 

ُ
للجمهرة، إذ يطالب أحدهم بأن ت

وآخر يطلب منها أن تتعرّى، وآخر يطلب منها أن تتحمّل 
الحيّ، وتعطيل رجال  العامّة في  الحياة  تكاليف تعطيل 
الشرطة الذين احتشدوا لمنع الانتحار. وكانت الجمهرة قد 
ها في مهرجان، 

ّ
ها في عرض مفتوح، وكأن

ّ
احتشدت، وكأن

عوا على الكراسي.
ّ
بعد أن توز

الـــروايـــة فــي أحـــد أشــكــالــهــا تــجــربــة اجتماعية مــثــل تلك 
الــتــي يــجــريــهــا بــاحــثــون كـــي يــخــتــبــروا حــقــيــقــة الــبــشــر، 
الإذلال  مسلك  سلوكهم  ومـــدى  للعنف،  قبولهم  ومـــدى 
والإهــانــة لبعضهم. والــروائــيــة هــنــا، ومــن هــذا الجانب 
بالتحديد، باحثة اجتماعية تعرض علينا هذا الاختبار 
الجماهيري لأحدٍ يريد أن يرمي نفسه على الملأ، وأمام 
عدسات الصحافة، فيما احتشد أهل الحي كيّ يتفرّجوا، 

كي يضجّوا، لا كي يمنعوا الانتحار.
لــكــن يبقى هـــذا جــانــبــا مــحــدوداً مــن الـــروايـــة الــتــي تشتمل 
على شخصيات عديدة، بدورها تعرف صعوبات حياتية 
خلال  يتعامل  الــذي  الشرطي  مثل  مهنهم؛  طبيعة  بسبب 
ــي انــتــحــار، فيما عــاقــتــه بزوجته 

َ
ــام مــع مــحــاولــت ثــاثــة أيـ

تــتــعــرّض لــخــطــر الــتــبــاعــد بــســبــب حــالــتــه الــنــفــســيــة. كــذلــك 
البائعة في الحيّ التي يساعدها العرض المفتوح للموت، 
كي تنعش متجرها الصغير، وعلاقتها الحميمة بزوجها، 
أحــبّ  الــذي  العاشق  ى 

ّ
بــصــورة مباغتة. حت أن يموت  قبل 

الــبــســتــانــيــة اســتــمــرّ يــعــتــقــد بـــوجـــود الـــوقـــت الــكــافــي لفهم 
 الوقت 

ّ
ر قارئها مــن أن

ّ
 شــيء. الــروايــة تــحــذ

ّ
وتصحيح كــل

 وقتاً 
ّ

ــه يمتلكه كي يصوّب مساراً، ليس إل
ّ
الــذي يعتقد أن

أو  إمــســاكــه  يمكن  مــا يحمله، ولا  ــع 
ّ
تــوق يمكن  منهوباً، لا 

البداية  في  للقارئ  يتبدّى  ما  عكس  على  عليه.  السيطرة 
إلــى جمهرة  القفزة، وهــو ينضمّ  وهــو ينتظر حــدوث تلك 
المتفرّجين؛ النصّ إشارة كي نرى، إشارة كي نلتمس عذراً، 
 القفزة 

ّ
ــأن ــارة كــي نكشف عــن عــطــب أو عــن مـــســـرّة. وكــ إشــ

أخيراً، تحدث داخل حياتنا، داخل القارئ.
)روائي من سورية(

سيمونه لابرت


